كتب النصارى المعتمدة 
ا ET‏ 
والاه أمابعد- 
فهذه ورقة بحث حول كتب النصارى المعتمدة ( تدوين و نقد )»› وقد 
تمهید : 
مفهوم كلمة إنجيل: الإنجيل هو: (كتاب عيسى - عليه والسلام » يؤنث 
ويذكر» فمن أنث أراد الصحيفةء ومن ذكر أراد الكتاب» وفي صفة الصحابة 
- رضي الله عنهم - قوم صدورهم أناجيلهم» وهو جمع إنجيل» وهو اسم 
کتاب الله المنزل علی عیسی - عليه السلام -» وهو اسم عبراني أو سرياني› 
وقيل: هو عربي)( . 
وجاء د ا الميسرة د في الأديان والمذاهب المعاصرة: (الإنجيل: 
كلمة ا من الكلمة اليونانية "إفاجيليون"› ومعناها: البشارة بالخير أو 
بالخبر السار والمفرح» والافظ الدال ا الإنجيل «gospel‏ وهو في 
الإنجليزية القديمة 1عمءههع أي: أخبار طيبة. 
والإنجيل كتاب أنزله الله تعالى على عيسى ابن مريم مصدقا لما بين 
يديه من التوراة) . 
تتفق المصادر المسيحية على أنه كان يوجد بجانب الأناجيل الأربعة 
المعروفة عدد كبير من الأناجيل التي تنسب إلى بعض الحواريين» مثل توما 
وبطرس ويهوذاء أو إلى بعض آتباع المسيح»› »> مثل" برناباء أو إلى بعض 
الجماعات» مثل: إنجيل المصريين وإنجيل العبريين وإنجيل الناصريين. 
و هذه الأتاختل ظلت متداولة ومعمول تما الي القرن الرابع الي 
حين قرر مجمع نيقية - عام (١٠۳م)‏ - إلغاء كل إنجيل أو رسالة لا تتفق 
مع عقيدة ألوهية المسيح» والاعتراف بقانونية الأناجيل الأربعة فقط وإعدام 
وقد ذكر الشيخ رحمة الله الهندي نقلاً عن صاحب أكسيهو عدداً من 
الكتب المفقودة أو المحذوفة من العهد الجديد» منها ماهو منسوب إلى عيسى 
مريم - عليها السلام - مثل: كتاب مريم وخ ومنها ماهو منسوب إلى 
بطرس الحواري كإنجيل بطرس وغير ها( 
(۱) تاج العروس من جواهر القاموس: (۱۳۹:۱۳۸/۸)» لسان العرب: .)٠٤۸/١١(‏ 


(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: .)1۸٦/۲(‏ 
(۳) انظر: إظهار الحق: )۲۸١(‏ ومابعدهاء وانظر: النصرانية في ميزان العقل والإسلام: )٠۹١(‏ ومابعدها. 


كتب النصارى المعتمدة 
س 
إن إالغاء الكنيسة لتلك الأناجيل الكثيرة» وفرض هذه الأناجيل الأربعة 
على الناس؛ يحمل على الشك بموثوقيتهاء لأنها لا تقدم لنا صورة صحيحة 
وشاملة عن عقائد النصارى المعاصرين للمسيح أو قريبي العهد منه» بل 
تصور لنا عقيدة الكنيسة التي تقررت في القرن الرابع الميلادي. 
المبحث الأول : الأناجيل المعتمدة 
الأناجيل المعتمدة لدى النصارى أربعة» وهى جزء من العهد الجديدء 
الذي هو جزء من الكتاب المقدس» والكتاب المقدس عندهم ينقسم إلى قسمين 
رئيسيين» هما: العهد القديم' والعهد الجديدء وسيكون حديثنا محصوراً في 
الأناجيل الأربعة. 


وقبل البدء في الكلام عن تاريخ تدوين ن العهد الجديد» يحسن بنا التعريف 
بهذه الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم: 

نسبة إلى متى أحد الحواريين الإثني عشر» وهو يهودي الأصل»› كان 
جابي ضرائب للرومان في بلدة (كفرناحوم) - من أعمال الجليل في فلسطين 
تبع المسيح منذ بداية دعوته» وبعد رفع المسيح انصرف للتنصير في بلاد 
الحبشةء ويقال: أنه مات هناك شهيداً. 

۲. انجيل مرقس: 

نسبة إلى مرقس أحد أتباع المسيح» لم يكن من الحواريينء ويقال أنه كان 
تلميذاً للحواري بطرس» وهو يهودي الأصل» ولد في القدس» ويذكر أنه كان 
أحد السبعين الذين أرسلهم عيسى للتبشير بالنصرانيةء ويقال أن بيته كان 
مركزاً لاجتماع تلاميذ المسيح أثناء حياته وبعد صعوده. 


.٣‏ إنجيل لوقا 
a‏ يقال ا e ly,‏ راد 
بولس في رحلاته التبشيرية. 


.٤‏ إنجيل يوحنا: 


)١(‏ سبق الحديث عنه في درس سابق. 


كتب النصارى المعتمدة ۱ 
نسبة إلى يوحنا أحد الحواريينء كان صياداً يهودياًء تبع المسيح منذ 


البداية» بشر في افسس EPHESUS)‏ ( غرب ترکیاء ویقال ألف انجيله 
هناك»› وات ها ها هرما في نهاية القرن الميلادي ا 


المبحث الثاني : تأريخ تدوين الأناجيل 

معرفة تأريخ تدوين الأناجيل من الأهمية بمكان» حيث أن معرفتها يبيّن 
مدى مصداقيتهاء ونعرض في هذا المبحث شيئاً مما ذكر في تأريخ تدوين 
تلك الأناجيل. 

.١‏ إنجيل متى: 

هناك خلاف في تاريخ تدوين هذا الإنجيل» فيقال: إنه قد كتب قبل 
خراب أورشليم» وذهب بعض القدماء إلى أنه كتب في السنة الثامنة بعد 
الصعود» ويظن البعض آنه قد كتب بين سنة٠٠‏ وسنة ٥٠م.‏ 

ولانعدام المصدر الموثوق به» فإنهم لا يستطيعون الجزم والقطع بتاريخ 
التدوين. 

ومن الخلافات الكثيرة التي ذكرت في تاريخ تدوين هذا الإنجيل - مثلاً 
-: (مايراه ابن البطريق: أن انجيل (متى) دون في عهد (قلوديوس) قيصر 
الرومان من غير تعيين السنة. ‏ _ , | 

وقول جرجس زوين اللبناني: أن (متى)كتب بشارته في اأورشليم سنة 
9 
ويقول الدكتور بوست: لابد أن يكون هذا الإنجيل قد كتب قبل خراب 
و 

(ويقول هورن: ألف الإنجيل الأول سنة ۳۷ أو سنة ۳۸ أو سنة ٤١‏ أو 
سنه 2١‏ أو نة £۸ أو فة 1١‏ أو تة او تة ا او نة ٤‏ ن 
الميلاد)() 


ويرجح بعضهم كتابته سنة أو N‏ 


)۱( للمزيد حول هذه الكتب» انظر: دراسة في الأناجيل الأربعة: (١:۲٠)ء‏ وانظر: الأجوبة الفاخرة: )٠١١(‏ ومابعدهاء وانظر: بحوث 
في مقارنة الأديان: .)١١۲:٠۳١(‏ 

) التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة: .)٠۸(‏ 

( المرجع الاق I:‏ 

) الأجوبة الفاخرة: o‏ (۷۳). 


كتب النصارى المعتمدة 


س 


وفي مقابل هذه الآراء يذهب البعض إلى أن تاريخ كتابة هذا الإنجيل 
کان بین ۸٩‏ إلى ١٠٠م‏ . 

ولنا أن نلاحظ هذا البون الشاسع والفرق الواسع في تحديد تاريخ تدوين 
هذا الإنجيل. 

أما لغة الكتابة فمختلف فيهاء قيل: إنه كتب بالعبرانية» وقيل: بل 
باليونانيةء وقيل غير ذلك. 

1. إنجيل مرقس: 

يتسع ميدان الخلاف عند الحديث عن تاريخ تدوين وترجمة هذا 
الإنجيل» فقد اختلف الكتاب المسيحيون كثيراً في زمن تأليفهء (فمنهم من 
يقول أنه ألف في زمن بطرس وبولس» ومنهم من يقول ألف بعد موتهما) 


يقول الشيخ محمد أبو زهرة: (وقد روى ابن البطريق وبعض مؤرخي 
العرب أن هذا الإنجيل قد كتبه بطرس نفسه»ء ونسبه إلى تلميذه مرقس» ولا 
يعرف لهذه الرواية تاريخ يعتد به)٠"‏ 3 

وعلى هذا فإنجيل مرقس مختلف في کاتبه» فلا يعرف هل کاتبه مرقس 
المنسوب إليه؟ أم أستاذه بطرس الحواري؟ وهذا لا شك يقدح في قدسية هذا 
الإنجيل. 
بالضبط من هو مرقس كاتب الإنجيل» وإن كان الرأي الشائع أنه كان من 
تلامیذ بطرس وتابعیه) . | | 

ويعتبر هذا الإنجيل ‏ من حيث الحجم ‏ أقصر واوجز الاناجيل 
الأربعة فهو يقع في اثنين وثلاثين صفحة من الكتاب المقدس”' . 

أما لغة التدوين» فقيل: إنه كتب باليونانيةء وعليه تهميشات باللاتينية . 


۳. انجيل لوقا: 


.)٤١( مناظرة بين الإسلام والنصرانية:‎ )١( 

(۲) التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة: .)١٤(‏ 

)"( محاضرات في النصرانية: ,.)٠١:٥٤(‏ 

.)۳۸( مناظرة بين الإسلام والنصرانية:‎ »)٠۷١( حاشية رقم:‎ »)٠١٤( الأجوبة الفاخرة:‎ )٤( 
.)٠٠١( بحوث في مقارنة الأديان:‎ )١( 

.)٠٠۲( بحوث في مقارنة الأديان:‎ )٦( 

(۷) التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة: .)٤(‏ 


كتب النصارى المعتمدة | 

كما اختلف في تاريخ تدوين الإنجيلين السابقين متى ومرقس» فقد 
اختلف - أيضا - في تاريخ تدوين إنجيل لوقاء فمنهم من يقول: N‏ 
مابين سنة ۸۰ - ۹۰م» ومنهم من يقول: ٠‏ أنه ألف سنة oS “٠‏ 
يقول أنه ألف مابين سنة ٥۳‏ ٤1م»‏ وقيل: كتب )۸٠(‏ أو )۸٥(‏ إلى 
غير ذلك من الأقوال. 

يقول الدكتور بوكاي: (ويمكن تقدير تاريخ إنجيل لوقا بالنظر إلى عوامل 
عدة» فقد استعان لوقا بإنجيلي مرقس ومتى وكما تقول الترجمة المسكونية 
فيبدو آنه قد عایش حصار القدس وتدمیرها تحت جیوش تیتوس عام ۷۰م» 
وعلى ذلك يكون هذا الإنجيل لاحقاً على ذلك التاريخ. 

ويحدد النقاد الحاليون غالباً تاريخ تحريره فيما بين ۸٠‏ - ١۹م)‏ . 

ويرى هورن أن الإنجيل الثالث ألف سنة(۳٥)أو‏ سنة(۳٦)أو‏ 
سنة(٤ 0)٦‏ . 

أما لغة التدوين لهذا الإنجيل فقد اتفق على أنها كانت باليونانية(“ 

.٤‏ إنجيل يوحنا: 

يعتبر هذا الإنجيل من أخطر الأناجيل» لأنه الإنجيل الذي تضمنت 

يقول الدكتور محمد الشرقاوي: (وفي الواقع أن لهذا الإنجيل شأنا 
وخطرأ أكثر من غيره لأنه الإنجيل الذي تضمنت فقراته ذكرا صريحا 
لألوهية المسيح» فهذه الألوهية يعتبر هو نص إتباتها وركن الاستدلال فيهاء 
بينها وبين ديانة التوحيد) ٠‏ 
اسيع این ا رکي تکون کم ا مت جیا اس0 

۹۸ أو سنة‎ ٠١ فالدكتور بوست يرجح أنه كتب سنة‎ )١ 
.٠١ وقيل سنة‎ 


.)٠۷۷( الأجوبة الفاخرة: (١٠٠)ء حاشية رقم:‎ )١( 

(۲) مناظرة بين الإسلام والنصرانية: .)٤١(‏ 

(۳) دراسة الكتب المقدسة: (۸۸)ء 

.)٥۳( محاضرات في النصرانية:‎ )٤( 

.)۸( التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة:‎ )٥( 

(1) محاضرات في النصرانية: .)٥۳(‏ 

)۷( بحوث في مقارنة الأديان: )۳۹:۳۸( 

(۸) يوحنا: )۳٠:٠١(‏ نقلاً عن : التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة: .)٤١(‏ 


كتب النصارى المعتمدة | 
) ويقول هورن في تاريخ تدوين ذلك الإنجيل: ألف الإنجيل 
الرابع سنة 1۸ أو سنة ٦۹‏ أو سنة ۷١‏ أو سنة ۸٩‏ أو سنة ٩۸‏ من 
الس5 0 
۳) أنه كتب بين سنة ۸۰ و ۹م . 
أما لغة التدوين لهذا الإنجيل فقد اتفق على أنها كانت باليونانية() 
باليونانية) 


المبحث الثالث : نقد الأناجيل الأربعة 

مما لاشك فيه لدينا - نحن المسلمين - أن الإنجيل الموجود الآن ليس هو 
الإنجيل الذي نزل على عيسى - عليه السلام بل هو محرّف زيادة 
ونقصاناً. 

يقول الشيخ رحمة الله الهندي : (والتحريف قسمان: لفظي ومعنوي»› 
ولانزاع بيننا وبين المسيحيين في القسم الثاني (أي التحريف المعنوي)ء 
لأنهم كلهم يسآمون صدوره عن اليهود في العهد العتيق في تفسير الآيات. 

أما القسم الأول (أي التحريف اللفظي): فقد أنكره علماء البروتستانت - 
في الظاهر - إنكاراً شديداً لتغليط جهال المسلمين)(°“ 

وقد وجهت عدة نقود للأناجيل الموجودة» نوجز تلك النقود فيما يلى: 

.١‏ انقطاع السندء والنسبة الظنية: 

أخبار التاريخ لاتثبت إلا بأحد أمرين: إما الرواة واتصال السند» أو 
بالاثار التي ينقب عنها العلماءء فيحققون ويوازنونء فهل ثبت العهد الجديد 
بواحد من هذين الأمرين 

a 
إن الإنجيل الأول المنسوب إلى متى» ليس لديهم منه إلا الترجمة اليونانية‎ 
مع أنه كتب أولا باللغة الآراميةء ولايعرفون من هو المترجم» وهم يقرون‎ 
بعدم وجود السند الكامل المتصل من الرواة المعروفين إلى من تنسب إليهم‎ 
ناوالا‎ 

فمن خلال البحث والنظر في تلك الأناجيل يتبّن لنا عدم صحة نسبة تلك 
الأناجيل إلى من يزعم بأنهم ألفوهاء فمثلاً إنجيل متّى: لا يوجد فيه أي شاهد 


) محاضرات في النصرانية: .)0٥۷(‏ 

) حول تاريخ التدوين ن» انظر: دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة: (۲۳) ومابعدها, 
) الأجوبة الفاخرة »)٠١١(‏ حاشية رقم: .)٠۷۹(‏ 

) التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة: .)٠٥(‏ 

) إظهار الحق: .)"٠١۹/١(‏ 

) الكتب المقدسة في ميزان التوثيق: .)١١۳:١١۲(‏ 


كتب النصارى المعتمدة | 
يشير إلى مى الحواري بأنه هو الذي ألفه!! وإنما الكاتب يتحذّث بصيغة 
الغائب لا بصيغة المتكلم. 
قول موريس بوکاي: SSS‏ 
وکا نجل مرن ۷ وو داف م اک اال ن لے اک 
هو مرقس تلمیذ بطرس» ومتله انجیل لوقا ویوحنا . 

1 اللروايات الشفهية وتاريخ التدوين: | 
SO‏ 2 
ا د 
المسيح» بينما كتب آخرها" وهو إنجيل يوحنا بعد أكثر من ستين عاماء 
وهكذا ظلت روايات الأناجيل شفهية أكثتر من ثلاثين عاماً حتى أخذت 
طريقها للتدوين» وهذا الفاصل الزمني بين الأحداث وتدوينها؛ كاف لنسيان 
كتبة الأناجيل تفاصيل الأحداث وترتيبها الزمني» هذا إذا سلمنا بنسبة هذه 
الأناجيل إلى مثى ومرقس ويوحنا ولوقاء فما بالك إذا كان هؤلاء لم 

یکتبوها؟! وإنما كتبها غيرهم ممن لم يشهد شيئاً من هذه الاحداثا 

٣‏ اختلاف لغة الأناجيل عن لغة ١‏ يح عليه السلاہ: 
كان المسيح يتكلم باللغة الأرامية التي كانت متداولة في وقته في 
فلسطين» ولكن نسخ الإنجيل الموجودة والمتداولة الأن مكتوبة باللغة 

لار 

ا ا إلهي لماذا 
ترکتني)“ . 

وفي اختلاف اللغات دليل على بطلان تلك الأناجيل) 


٤‏ كتبة الأناجيل ليسوا شهود عيان لما كتبوه: 
لو سلمنا جدلا بصحة نسبة الأناجيل إلى مثى ومرقس ولوقا ويوحناء 
وحاولنا - من خلال الأناجيل أن نعرف إلى أي حد كان هؤلاء الكََبَّةَ 


) دراسة الكتب المقدسة: )۸١(‏ . 

) انظر: دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة E‏ ء الكتب المقدسة في ميزان التوثيق: .)٠٠٤(‏ 
( دراسة في الأناجيل الأربعة والثوراة ٤(‏ وانظر: a‏ (. 

) مرقس: »)۳٤:٠١(‏ نقلاً عن دراسة الأناجيل الأربعة والتوراة: .)٠١(‏ 

.)٠٠:٠١( دراسة الأناجيل الأربعة والتوراة:‎  ) 


كتب النصارى المعتمدة 
ڪڪ 
شهود عيان لرواياتهم عن المسيح وأعماله وتعاليمه» لوجدنا أن قسماً منهم لم 
یشاهد ماکتب» وقسماً آخر لم یشاهد کل ماکتب. 

فمتی - متلا - لا يتحدث في إنجیله کشاهد عیان رأی بعینه ما يرويهء 
وهو بالتأكيد لم يشهد حادث الصلب ولا الدفن» رغم أنه روى ذلك في 
انجيله» و هذا I CE‏ 
ر 

عدم تحقق نبؤات الإنجيل: 

A eC. 
في نبوءاته» نجد أن بعضها لم يتحقق كلية» وبعضها الآخر لم يتحقق على‎ 
الخو الو ضرت في الاناجیل ما ال لی ان هد اکت لتر کی لی‎ 
مستوى الكتب السماوية.‎ 

ومن ذلك ماجاء في متى من قرب القيامة وأنها قادمة قبل فناء الجيل 
المعاصر لعيسى عليه السلا" .° 

1 الاختلافات والتناقضات بين الأناجيل: 

إن القراءة الواعية للأناجيل تكشف عن وجود اختلافات كبيرة بينهاء 
وهذه الاختلافات من الكثرة بحيث يستحيل التغاضي عنها ونسبتها إلى سهو 
النسّاخ والنقلةء ووجود SSS mS‏ 
كانت الأناجيل متشابهة لاكتفت واد :تھ( 

ومن ذلك: ان ےک ف اکا ان برح - خطيب مريم أم المسيح - 
کان بوه يسمی يعقوب بن مابان» وذكر لوقا في إنجيله خلافه فزعم أن 
SS‏ 

سنة وهو يظن أن أباه يوسف بن هال بن مطت( 


ol 
عما كانت علیه.‎ 


هذا ما تيسر جمعه» والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسنات 
وصحبه أجمعين. 


.)۳١( دراسة الأناجيل الأربعة والتوراة:‎ )١ 

.)٠١( نقلاً عن دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة:‎ »)۳٤-۲۹ :۲٤( متّى:‎ )٣ 

۳) حول هذه النقطةء انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية: »)1۳:٥۸(‏ دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة: .)٠١(‏ 

٤ء)‏ دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة: (١١)ء‏ وللاستزادة حول هذه الفقرةء انظر: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة: 
۷ ) مقامع الصلبان: (۳۷:۳۲). 

ه) أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية: .)٥١(‏ 


كتب النصارى المعتمدة 


سسس 


المرا< 

.١‏ أدلة الوحدانية فى الرد a‏ الحنفى/ ت: عبد 
ال خن ةط 5۸ ١ه‏ 

۲. إظهار الحق/ رحمة الله الهندي/ ت: عمر الدسوقي/ مكتبة الوحدة/ 
الا الفضناء ۰ 

۳. الأجوبة الفاخرة/ شهاب الدين القرافي/ ت: بكر زكي/ مكتبة وهبة/ 
ATOY‏ 

.٤‏ بحوث في مقارنة الأديان/ محمد الشرقاوي/ دار الفكر العربي/ 
ي 

ه. تحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة/ سارة العبادي/ دار طيبة 
الخضراء/ مكة المكرمة/ طا/ ٤١٠٤١ه.‏ 

ا دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة/ محمد السعدي/ دار الثقافة/ 
قطر/ ط۱/ ٤۰١‏ ١ه.‏ 

۷. دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة/ موريس بوكاي/ 
دار المعارف/ القاهرة/ ط٤/ .٠١۹۷۷‏ 

۸. الكتب المقدسة في ميزان التوتيق/ عبدالوهاب طويلة/دار السلام/ 
مر ا 2ه 

۹. محاضرات فى النصرانية/ محمد أبو زهرة/ مطبعة المدنى/ ط"/ 
هھ ٠‏ 

١‏ مقامع الصلبان/ أحمد الخزرجي/ ت: عبد المجيد الشرفي. 

١‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية/ مجموعة من رجال الفكر/ 
دار الوطن/ الریاض/ ۲١١٠ه.‏ 


كتب النصارى المعتمدة 


سس 


الكتاب/ الأردن/ ١‏ ١١٤١ه.‏ 


